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ترجمة وتحرير نون بوست

هذا المقال هو عمل مشترك بين صحيفة “الإنترسبت” و”فيلد أوف فيجن”

كس”، كانت مهمة جريئة وحساسة جدًا تتمثل في بناء ناطحة أطلقوا على هذا البرنامج مشروع “أ
سـحاب ضخمـة، قـادرة علـى تحمـل انفجـار ذري في وسـط مدينـة نيويـورك، كـان بنـاءً ليـس لـه نـوافذ،
يتكون من  طابقًا مع ثلاثة طوابق أرضية، ويحتوي على مؤونة تكفي  شخص لأسبوعين،

في حال وقعت أية كارثة.

ولكـن لم يصـمم هـذا المبـنى مـن أجـل حمايـة البـشر مـن الأشعـة السامـة وسـط الحـروب النوويـة، بـل
تعمــل ناطحــة الســحاب المحصــنة علــى حمايــة أجهــزة الكمــبيوتر القويــة والكــابلات ومراكــز الاتصــالات
كبر الهاتفية، ويعتبر هذا المبنى من أهم مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية في الولايات المتحدة وأ
مركز في العالم لتحويل المكالمات الهاتفية للمسافات الطويلة، والذي تديره شركة تابعة لشركة الاتصالات

الأمريكية “إيه تي أند تي”، تدعى شركة اتصالات نيويورك.
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ية التابعة لجون كارل وورناك وشركائه، وكانت وقد صُمم هذا المبنى من قبل شركة الهندسة المعمار
كملـه في البلاد، ويمكـن أن يكـون تهـدف بالأسـاس لإحـداث مركـز يكـون الأسـاس لقطـاع الاتصـالات بأ
حصـــن القـــرن العشريـــن، الـــذي يتـــم فيـــه اســـتبدال “الســـهام والرمـــاح” بالإشعاعـــات النيوترونيـــة

والبروتونية التي تقوم بحماية الآلات.

بــدأت أشغــال بنــاء هــذه الناطحــة في ســنة ، وبحلــول ســنة  تــم الانتهــاء منهــا، ويقــع
هذا البرج الرمادي المشيد من الجرانيت والأسمنت في قلب مدينة مانهاتن، في شا توماس عدد
 ويبلغ ارتفاعه  قدمًا في سماء نيويورك، ولا تزال حتى الآن شركة الاتصالات الأمريكية “إيه تي
أند تي” تستخدم هذا النمط من العمارة “الوحشية”، هذا المبنى المملوك لهذه الشركة بحسب وزارة

ية لا مثيل له في المنطقة المجاورة. المالية في نيويورك، يتميز بنمط من الهندسة المعمار

وعلـى عكـس العديـد مـن المبـاني السـكنية والمكـاتب المجـاورة، فإنـه مـن المسـتحيل معرفـة مـاذا يحصـل
داخـل مبـنى عـدد ، الموجـود في شـا تومـاس، وعمومًـا كـانت الخطـط الأوليـة لمصـممي هـذا المبـنى
تهدف إلى أن يكون مبنى دون نوافذ ودون إضاءة، ولكن في الليل تصبح له ظلال عملاقة وتخ من
فتحــاته الكــبيرة المربعــة بعــض الانبعاثــات المتميزة ويصــدر منــه صــوت خــافت بالكــاد يكــون مســموعًا،

بسبب صوت حركة المرور ودوي صفارات سيارات الشرطة.

وبالنسبة لكثير من سكان نيويورك، مثّل المبنى عدد  في شا توماس، الذي يطلق عليه “ببناء
الخطوط الطويلة”، مصدرًا من الغموض لسنوات، وقد تم اعتباره أغرب وأشهر ناطحة سحاب في

المدينة، الذي لم تُنشر عنه إلا معلومات قليلة في وسائل الإعلام.

ومن المألوف أن يتم إخفاء معلومات عن مثل هذه المباني التي تحتوي على معدات اتصالات حيوية،
ولكن المبنى  يختلف عن بقية المواقع المشابهة، فوفقًا لتحقيق أجراه موقع الإنترسبت الأمريكي،
كـثر مـن مجـرد مركـز لتحويـل المكالمـات الهاتفيـة، بـل يُعـدّ أحـد أهـم فـإن ناطحـة السـحاب هـذه تمثـل أ
مواقــع مراقبــة وكالــة الأمــن القــومي علــى الــتراب الأمريــكي، ويُعتــبر مركــز مراقبــة سريــة يتنصــت علــى

المكالمات الهاتفية والبيانات الإلكترونية.

لا تكشف الوثائق التي حصل عليها موقع الإنترسبت من إدوارد سنودن الذي كان يعمل مع وكالة
الأمن القومي الأمريكي سوى عن أن مبنى  الموجود في شا توماس ستريت يمثل مركزًا للمراقبة
يــة والســجلات العامــة والمقــابلات الــتي أجراهــا الموقــع مــع والتجســس، ولكــن كــل المخططــات المعمار
الموظفين السابقين لشركة الاتصالات الأمريكية “إيه تي أند تي” توفر أدلة دامغة على أن هذا البناء

يُستغل كموقع للمراقبة لوكالة الأمن القومي، ويطلق عليه اسم “تيتان بوينت”.

ووفقًا لمهندس سابق في شركة “إيه تي أند تي”، يوجد داخل هذا المبنى محطة تحويل مكالمات دولية
تقــوم بتــوجيه المكالمــات الهاتفيــة مــن الولايــات المتحــدة إلى بقيــة الــدول في جميــع أنحــاء العــالم، وتشــير
سلسلة من المذكرات السرية لوكالة الأمن القومي إلى أن الوكالة تقوم بالتنصت على هذه المكالمات



داخل منشأة صغيرة موجودة داخل هذا المبنى.

كما يبدو أن ناطحة سحاب مدينة مانهاتن تمثل موقعًا أساسيًا يخدم برنامج مراقبة وكالة الأمن
القومي المثير للجدل، الذي يستهدف الاتصالات التابعة للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك
الدولي، وما لا يقل عن  بلدًا آخر، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة المقربين، مثل ألمانيا واليابان

وفرنسا.

وكان معروفًا منذ فترة طويلة أن شركة “إيه تي أند تي” تتعاون مع وكالة الأمن القومي، لكن اليوم
ظهـرت بعـض التفاصـيل الجديـدة المتعلقـة بالـدور الـذي كـانت تلعبـه بعـض الوحـدات في تنفيـذ برامـج
سرية، كما تقدم وثائق سنودن معلومات جديدة عن كيفية دمج وكالة الأمن القومي بعض المعدات
كجزء من شبكة شركة “إيه تي أند تي” في مدينة نيويورك، كما كشفت تفاصيل لم يسبق ذكرها، عن

الأساليب والتقنيات التي تستخدمها الوكالة للتنصت على الاتصالات عن طريق أنظمة الشركة.

ينــان للعدالــة، يــة والأمــن القــومي في مركــز بر وفي هــذا الســياق، قــالت المــديرة المشاركــة لبرنــامج الحر
إليزابيث غوتين: “هذا دليل آخر عن مقدمي خدمات الاتصالات في بلادنا الذين أصبحوا ذراع الدولة
لأنشطــة المراقبــة والتجســس، ومــن المفــترض أن وكالــة الأمــن القــومي تعمــل تحــت مظلــة الســلطات
للتنصّت على الأجانب، ولكن في الواقع أصبحت هذه الوكالة اليوم جزءًا لا يتجزأ من بنيتنا التحتية

للاتصالات المحلية”.

ويُذكر أن وكالة الأمن القومي رفضت التعليق على هذه التصريحات.

ورد الرمز “تيتان بوينت” عشرات المرات في وثائق وكالة الأمن القومي، وفي كثير من الأحيان في العديد
ير السرية المتعلقة بعمليات المراقبة، كما تستخدم أيضًا الوكالة أسماء رمزية أخرى لإخفاء من التقار
المعلومات الحساسة والمهمة، على غرار أسماء الشركات التي تتعاون معها أو المواقع التي من خلالها

تقوم بعمليات تجسس إلكتروني.

ومن ضمن الوثائق التي كشف عنها سنودن، هي دليل السفر السري لوكالة الأمن القومي بتاريخ
أبريل/ نيسان سنة ، وفبراير/ شباط ، والذي يكشف عن بعض المعلومات بخصوص
هوية موقع “تيتان بوينت” الذي ساعد على ربط الاتصالات في شا توماس ستريت، فدليل سنة
يارة مختلف المرافق التابعة  الذي وُضع خصيصًا لمساعدة موظفي وكالة الأمن القومي على ز
للوكالة، يكشف أن مركز تيتان بوينت موجود في مدينة نيويورك، أما دليل سنة ، فيكشف أن
“شريكًا” يدعى ليثيوم، ويعتبر هذا الاسم الرمزي التي تستعمله وكالة الأمن القومي لشركة “إيه تي

يارات هذا الموقع. أند تي”، يشرف على ز

يقع المبنى  الموجود في شا توماس ستريت بجوار المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في
نيويورك، ولذلك يعطي دليل سفر وكالة الأمن القومي الأمريكي تعليمات للموظفين المسافرين لمركز
تيتان بوينت بالتوجه إلى هذا المكتب، ويضيف الدليل أن الرحلات إلى الموقع يجب أن تكون منسقة
مع  شركة “إيه تي أند تي” (المشار إليها باسم “ليثيوم”) ومع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتحديدًا



مع ضابط المراقبة الميدانية.

ومـــن ضمـــن التعليمـــات الـــتي كـــانت تفرضهـــا وكالـــة الأمـــن  القـــومي علـــى موظفيهـــا، أنـــه عنـــدما
يسافرالموظفون إلى مركز تيتان بوينت، يجب عليهم التمويه عبر استئجار سيارة عادية لا تلفت الأنظار
بمساعــدة مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي، لا ســيما إذا كــانوا ســينقلون معــدات إلى الموقــع، وكذلــك مــن
يارتهم للموقع، تحذر الوكالة موظفيها من ارتداء أجل الحفاظ على سرية هوياتهم الحقيقية في أثناء ز

أية ملابس تُظهر انتماءهم لفريق وكالة الأمن القومي أو من وضع الشارات التابعة لها.

أيضًا، إنه ينبغي على الموظفين فور وصولهم إلى موقع تيتان بوينت، ق  ويقول دليل سنة
الجرس وتسجيل الدخول، وانتظار قدوم شخص لرؤيتهم، وتجدر الإشارة إلى أنه عندما زار “موقع
الإنترسبت” المبنى ، وجد فعلاً جرسًا أمام مدخله وورقة لتسجيل الدخول على مكتب موجود في
ردهة المبنى، وحارسًا موجودًا هناك على مدار كامل ساعات اليوم، كما يوجد أمام هذا المبنى موقف

للسيارات مخصص لموظفي الوكالات الفيدرالية.

يـر كتبتـه صـحيفة نيويـورك تـايمز الأمريكيـة في سـنة ، ذكـرت أن المبـنى  كـان جـزءًا مـن وفي تقر
الشبكــة الذكيــة العملاقــة، “إيــه تي أنــد تي”، ومســؤولاً عــن تحويــل قرابــة  مليــون مكالمــة هاتفيــة
يوميًا، كما صرح مهندس سابق ترك منصبه منذ سنة  في هذه الشركة يدعى توماس سوندرز،
في لقاء مع موقع الإنترسبت، أن هناك قرابة أربعة أنظمة تحويل إلكتروني تُستخدم لتوجيه المكالمات
عبر شبكات الهاتف، مشيرًا إلى أن هناك نظامان كانا يقومان بتحويل المكالمات المحلية وآخران لتحويل

المكالمات الدولية.

تصف وكالة الأمن القومي في وثائقها مركز “تيتان بوينت” ببوابة تحويل المكالمات الخارجية وتؤكد أنه
يملك الإذن بالدخول إلى “ريمروك”، الكلمة السرية التي تعتمدها وكالة الأمن القومي للحديث عن

أنظمة التحويل الإلكترونية الأربع.

كما تكشف وثائق وكالة الأمن القومي أيضًا أن أحد وظائف مركز “تيتان بوينت” هو القيام بعمليات
مراقبة ضمن برنامج يسمى سكيدرو، الذي يعمل على اعتراض الاتصالات من الأقمار الاصطناعية،
وهــذه المعلومــة ملفتــة للنظــر لأنــه يوجــد بالفعــل في أعلــى ســطح مبــنى  العديــد مــن “الصــحون

اللاقطة”.

كما تؤكد سجلات هيئة الاتصالات الفيدرالية أن هذا المبنى هو المكان الوحيد في مدينة نيويورك الذي
يملك ترخيصًا من الهيئة يمنح له الحق في إنشاء محطات أرضية فضائية.

ويعتــبر الرجــل الــذي كــان يقــف وراء تصــميم مبــنى ، جــون كــارل وورنــاك، أحــد أبــرز المهنــدسين
المعمــاريين في الولايــات المتحــدة في الســتينيات والثمانينيــات، وقــد قــام وورنــاك بتصــميم العديــد مــن
يــة الأمريكيــة في ولايــة يع المهمــة الأخــرى في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مثــل الأكاديميــة البحر المشــار
ماريلاند ومبنى مكتب مجلس الشيوخ في واشنطن العاصمة ومبنى الكابيتول الأمريكي الموجود في



ولاية هواي.

كما كلفت إدارة الرئيس جون كينيدي في سنة  وورناك بصيانة وإعادة هيكلة المباني الموجودة في
ساحة لافاييت، على الجانب الآخر من البيت الأبيض.

وبعــد اغتيــال كينيــدي، طُلــب مــن وورنــاك تصــميم الشعلــة الخالــدة للرئيــس وضريحــه في مقــبرة
أرلينغتـــون الوطنيـــة، كمـــا يُقـــال إنـــه ساعـــد في بنـــاء مجمّـــع الســـفارة الجديـــد في واشنطـــن للاتحـــاد

السوفيتي، والذي ادعى السوفييت أنهم قد وجدوا فيه معدات تنصت مخفية داخل الجدران.

لم تكن الحكومات هي الوحيدة التي تثق في وورناك، لكن كانت تربطه أيضًا علاقات وثيقة مع شركات
الاتصالات، وربما يكون قد ساهم عن طريق روابطه الأسرية أيضًا في تطوير هذه الصناعة، حيث كان
والـد زوجتـه مـدير شركـة اتصـالات باسـيفيك بيـل، المتمركـزة في ولايـة كاليفورنيـا والـتي تمثـل فرعًـا مـن
فروع من شركة “إيه تي أند تي”، ففي الستينيات، طُلب منه تصميم مبنى لشركة باسيفيك بيل في
مدينة أوكلاند، كما أنه من المشاع أنه صمم مركزًا للاتصالات الهاتفية في وليامز، بروكلين، وفي ولاية

نيوجيرسي.

كس”، ية الأصلية لوورناك المشابهة لمبنى  تسمية “مشروع أ  أطلقت على بعض الرسومات المعمار
ويشــار إليهــا أيضًــا باســم مبــنى بــرودواي، ويصــف وورنــاك تصــاميمه “بناطحــات ســحاب الأجهــزة”،
ويقول إنه صممها لاستيعاب أعداد هائلة من معدات الهاتف ولحماية موظفيها في حال وقع أي
هجوم نووي، وعموما شُيّدت معظم هذه المباني في أثناء الحرب الباردة، عندما كانت الولايات المتحدة

الأمريكية تخشى من احتمال وقوع هجوم نووي سوفييتي.

لم يكـن معلومًـا عـدد الأشخـاص العـاملين داخـل مبـنى ، لكـن وفقًـا لتصـماميم وورنـاك، فـإن هـذا
يــن  ألــف غــالون مــن المبــنى مُعــدّ لتــوفير مؤونــة قرابــة  شخــص، كمــا مــن شأنــه أيضــا تخز
الوقــود لمولــدات الكهربــاء، الــتي مــن شأنهــا أن تمكّــن المبــنى مــن الحصــول علــى الاكتفــاء الــذاتي، لمــدة

أسبوعين، في صورة قطع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ.

كمــا أن مخططــات هــذا المبــنى تشــير إلى أن هنــاك ثلاث طوابــق أرضيــة، حيــث أن أحــد هــذه الطوابــق
مخصص لكابلات الاتصالات، التي تمر على الأرجح  من تحت كل شوا مانهاتن المزدحمة.

ية المختلفة اهتمام العديدين، حيث إن مظهره وبعد أن تم بناء هذا المبنى، جذبت هندسته المعمار
البائس والمظلم يتناقض بشكل كبير مع بقية مباني مانهاتن، ومع ذلك جلبت هندسة هذا المبنى
يــة، ففــي مقــال نشرتــه صــحيفة نيويــورك تــايمز، صرح الناقــد المعمــاري اهتمــام هــواة الهندســة المعمار
الأمريكي الشهير بول غولدبرغر، أن المبنى  يعتبر أحد نماذج العمارة الحديثة الجيدة، كما أفاد في
حـوار أجـراه مـع موقـع الإنترسـبت، أن مبـاني شركـات الهـاتف الـتي بُنيـت في تلـك الحقبـة، قـد صُـمّمت
فقط لاستيعاب المعدات وكانت شبيهة بالصناديق الرهيبة، لكن هذا المبنى كانت له جاذبية خاصة،

فهناك شيء غامض يدور حول شكله، حيث إنك تنظر إليه وفي نفس الوقت لا تراه.

في سـنة ، وبعـد انقضـاء سـنة واحـدة فقـط مـن انتهـاء أشغـال تشييـد المبـنى ، وجـدت وكالـة



كبر الفضائح في تاريخ أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ووفقًا الأمن القومي نفسها متورطة في إحدى أ
لذلك بدأت لجنة مختارة من الكونغرس بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة بعد الكشف عن عمليات

المراقبة الداخلية التي تستهدف الناشطين المناهضين لحرب فيتنام.

مدخل المبنى الأمامي

يــل/ إن التحقيــق الــذي ترأســه الســيناتور الــديمقراطي فرانــك تــشرش، والــذي نــشرت نتــائجه في أبر
نيســان مــن ســنة ، خلــص إلى أن وكــالات الاســتخبارات الأمريكيــة قــد “انتهكــت الخصوصــية
يـة التعـبير السـياسي”، كمـا كشفـت التحقيقـات في الفرديـة واعتـدت علـى الحقـوق الشرعيـة وعلـى حر
وقـت لاحـق، عـن برنـامج المراقبـة الـذي تـديره وكالـة الأمـن القـومي خلال هـذه الفـترة الـذي اسـتهدف
“الإرهــابيين المحليين والأجــانب المتشــددين” المشتبــه بهــم، بمــا في ذلــك مجموعــة مــن الأمــريكيين
البـارزين، كزعمـاء في حركـة الحقـوق المدنيـة مـن بينهـم مـارتن لـوثر كينـغ وويتـني يـونغ والملاكـم محمد علـي
وكـاتب عمـود في صـحيفة واشنطـن بوسـت بوشفالـد وصـحفي في صـحيفة نيويـورك تـايمز يـدعى تـوم

ويكر.

أوصت اللجنة التي ترأسها تشرش بوضع ضوابط جديدة على عملية جمع المعلومات الاستخباراتية،
وفي ســنة ، وافــق الكــونغرس علــى قــانون مراقبــة الاســتخبارات الخارجيــة الــذي يُلــزم الســلطة

التنفيذية بأن تطلب الإذن من المحكمة التي تم تشكيلها مؤخرًا قبل تنفيذ عمليات التجسس.

ومؤخرًا خلال هذا الوقت العصيب الذي تعيشه وكالة الاستخبارات الأمريكية، أنشأت وكالة الأمن
القومي برنامج مراقبة جديد، يطلق عليه اسم “بلارني”، والذي قام سنودن بالكشف عن حيثياته في
سنة ، ووفقًا لوثيقة غير منشورة سابقًا عرضها سنودن على موقع الإنترسبت، فقد تأسس
كبر مشروع “بلارني” خلال السبعينيات، ومع حلول منتصف سنة ، أصبح هذا البرنامج من أ

برامج وكالة الأمن القومي الأمريكي.

ية التي  وتذكر الوثائق التي عرضها سنودن أن برنامج بلارني يستغل أيضًا العديد من الشراكات التجار
تسـعى في المقابـل إلى اسـتغلال المعلومـات الـتي تحصـل عليهـا مـن الشبكـات العالميـة”، كمـا ينفـذ هـذا
البرنامج عمليات مراقبة شاملة في العديد من المجالات مثل مكافحة عمليات التجسس الخارجية

ومكافحة الإرهاب ومراقبة السلك الدبلوماسي والاقتصاد والمجال العسكري والسياسي.

ومنذ يوليو/ تموز ، تلقت وكالة الأمن القومي ما لا يقل عن   عريضة من المحكمة وجهت
فيهــا اتهامــات بالتجســس للوكالــة في إطــار برنــامج  بلارني، الــذي يقــوم بمراقبــة اتصــالات العديــد مــن
الدول والشركات والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك اليابان والاتحاد
الأوروبي والأمم المتحدة، وما لا يقل عن  بلدًا آخر، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة مثل إيطاليا
يـل وفرنسـا وألمانيـا واليونـان والمكسـيك وقـبرص، وكـان هـذا البرنـامج المصـدر الأسـاسي واليابـان والبراز

لوكالة الأمن القومي في مجال جمع البيانات بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية.



يًا في عمليات  بلارني، حيث اعتبرته وثائق وكالة والجدير بالذكر أن موقع تيتان بوينت لعب دورًا مركز
الأمن القومي، المؤرخة ما بين سنتي  و، موقعًا مرفقًا للمراقبة من بين ثلاثة من المواقع
الأساسية في مدينة نيويورك التابعة لبرنامج بلارني، وقد تم استخدام معدات “تيتان بوينت” لمراقبة
المكالمــات الهاتفيــة والفاكســات والمكالمــات الدوليــة ومكالمــات الفيــديو عــبر الإنترنــت المعتمــدة علــى تقنيــة

“إرسال الصوت عبر الإنترنت”.

خلال إحدى القضايا التي ربما تورط فيها المبنى رقم  في شا توماس، عمل مهندسو وكالة الأمن
القومي مع برنامج بلارني على جمع المعلومات من خلال اختراق معدات الاتصال التي تستعملها بعثة
يــد الأمــم المتحــدة في نيويــورك، وقــد أدّت عمليــات التجســس إلى جمــع معلومــات مــن مــراسلات بر
كدته مذكرة صادرة في نيسان/ يا، وهو ما أ إلكتروني بقيادة الأمم المتحدة بشأن مهام المراقبة في سور

. أبريل سنة

وقد انتقد “موغنس ليكوتوفت” الرئيس السابق للدورة الـ للجمعية العامة للأمم المتحدة برنامج
عمليـات التجسـس هـذا، وقـال للإنترسـبت: “أنشطـة التجسـس هـذه غـير مقبولـة بـالمرة، وتُعـدّ خرقًـا

للثقة المعمول بها في العلاقات الدولية”.

يــن معــدات وكالــة الأمــن القــومي داخــل غرفــة آمنــة تعــرف بتســمية في موقــع تيتــان بــوينت، يتــم تخز
يــل ســنة “منشــأة المعلومــات الحساســة”، وقــد كشفــت رســوم بيانيــة يعــود تاريخهــا إلى نيســان/ أبر
، أن داخــل هــذه الفضــاء الــذي يخضــع لإجــراءات أمنيــة مشــددة هنــاك معــدات تتحكــم فيهــا

وكالة الأمن القومي مرتبطة بخوادم الإنترنت التابعة لشريكها، في إشارة لشركة “أيه تي أند تي”.

وخلال هذا البرنامج كان يتم اختراق شبكات الإنترنت وجمع المعلومات من الأجهزة المتصلة بها، ثم
يتــم تحليــل هــذه المعلومــات في موقــع تيتــان بــوينت، قبــل تمريرهــا إلى وكالــة الأمــن القــومي لتقــوم
بتخزينها، وفضلاً عن المكالمات الهاتفية التي تم اعتراضها، تم أيضًا جمع المعلومات المستقاة منها عبر
أجهزة للتزويد بالإنترنت تابعة لموقع “تيتان بوينت” بعد أن يتم تمريرها عبر شريكتها “أيه تي أند تي”،
ثـم يتـم إرسـال هـذه المعلومـات إلى مركـز عمليـات وكالـة الأمـن القـومي في ميريلانـد عـبر موقـع إنترنـت

مشترك.

يبــدو أن الكثــير مــن عمليــات التجســس والمراقبــة الــتي قــام بهــا موقــع تيتــان بــوينت، تتضمــن اخــتراق
اتصالات هاتفية ووسائل أخرى للتواصل في أثناء مرورها عبر خطوط الهاتف الدولية، وخطوط كابل

شركة “أيه تي أند تي”.

إلا أن هـذا الموقـع لـديه أيضًـا قـدرات أخـرى وصلاحيـات أوسـع، حيـث إن وثـائق وكالـة الأمـن القـومي
تشير إلى أنه مزود بجهاز الأقمار الصناعية الذي يتمتع بقدرة التقاط قوية، وعلى الأرجح، فإن هذا
الجهـاز يتمثـل في تلـك “اللاقطـات” الموجـودة في سـطح المبـنى  في شـا تومـاس، حيـث تسـتعمل

لاعتراض الإشارات التي يتم بثها في الهواء.

ويركــز برنــامج ســكيدرو للتجســس علــى “شفــط” المعلومــات مــن الإنترنــت، في عمليــة تعــرف بتســمية



“مخــابرات الشبكــة الرقميــة”، حيــث يتــم اعــتراض المعلومــات في أثنــاء مرورهــا بين الأقمــار الصــناعية
التابعــة لــدول أجنبيــة، وبعــد جمــع هــذه المعلومــات تُعــرض عــبر نظــام “إكــس كي ســكور”، وهــو نظــام
تجسس ضخم يشبه جوجل، يستعمله موظفو وكالة الأمن القومي للبحث عن معلومات شخصية
وســط كميــة مهولــة مــن المعلومــات المتنوعــة لمعرفــة عنــاوين البريــد والمحادثــات الشخصــية ومحادثــات

سكايب وكلمات السر وسجل المواقع التي زارها المستخدم.

وقد قال فليتشر كوك المتحدث باسم شركة “أيه تي أند تي”، في حوار له مع موقع “الإنترسبت”، إن
شركتــه لا تســمح لأيــة وكالــة حكوميــة بالاتصــال مبــاشرة بشبكــات الشركــة أو التحكــم فيهــا مــن أجــل

الحصول على معلومات الحرفاء.

كد فليتشر كوك أيضًا أن شركة “أيه تي أند تي” تتفاعل فقط مع الطلبات الحكومية، فيما يتعلق وأ
بالمعلومات التي هي على علاقة بدعاوى قضائية، وفي حالات طارئة يتم أيضًا توفير هذه المعلومات
بشكـل تطـوعي وقـانوني عنـدما تكـون حيـاة شخـص مـا في خطـر ويكـون الـوقت عـاملاً حاسـمًا، مثلمـا

يحدث في حالات الاختطاف.

وأضاف كوك أيضًا أن ممثلي وكالة الأمن القومي ليست لهم إمكانية الولوج لأي من الغرف الآمنة
والفضاءات الخاصة التي تعتمد عليها شركة “أيه تي أند تي” في الجزء الذي تملكه في المبنى رقم  في

شا توماس.

وعند محاصرته بالأسئلة عما إذا كانت هناك غرفة في المبنى رقم  في شا توماس تحتوي على
معدات تستعمل من قبل وكالة الأمن القومي بهدف التجسس، أشار هذا المتحدث باسم شركة “أيه
تي أند تي” إلى واقعة حصلت في سنة ، حينما أعلن في مدينة نيويورك عن أن شركة “فيريزون”

التي كانت تملك هذا المبنى في الماضي، حافظت على ملكية  طوابق وطابق أرضي في هذا المبنى.

ــزال لــديها الحــق في ــا للمبــنى لا ي وقــد أعلنــت وزارة الماليــة في نيويــورك أن هــذه الشركــة المالكــة سابقً
كدت أن شركة “أيه تي أند تي” تملك كامل المبنى، استغلال هذا الفضاء وهي تدفع ضرائبها، إلا أنها أ

فيما رفض المتحدث باسم الشركة تقديم المزيد من المعلومات أو التعليق.

ولا توضح وثائق وكالة الأمن القومي ما إذا كانت قادرة على التواصل بشكل مباشر أو التحكم بأية
طريقة في شبكات شركة أيه تي أند تي، إلا أنها توضح بشكل قطعي أن الوكالة قامت بتركيز معداتها

الخاصة بها داخل موقع تيتان بوينت، من أجل اختراق مكالمات هاتفية ومعلومات عبر الإنترنت.

ــركيز المعــدات، تخضــع لإشراف مبــاشر مــن ــم فيهــا ت ــة والــتي ت ومــن المحتمــل أن تكــون الغرفــة المؤمّن
مهندسي وفنيي شركة “أيه تي أند تي”، الذين يملكون تصريحًا أمنيًا للولوج إلى هذا الموقع.

وقد كشفت وثيقة تابعة لوكالة الأمن القومي، يعود تاريخها إلى آذار/ مارس ، عن “إمكانية
وجود علاقة من هذا النوع بين الوكالة والشركة، حين أشارت إلى وجود مواقع تعاون ثنائي تجمع
منهــا الوكالــة معلومــات رغــم أنهــا غالبًــا مــا تخضــع لإشراف الشريــك الــذي يقــوم بتصــفية المعلومــات

الواردة في الاتصالات قبل إرسالها لوكالة الأمن القومي”.



وكمـا حصـل في سـنة ، فـإن شركـة “أيـه تي أنـد تي”، ربمـا لا تكـون بمفردهـا في المبـنى رقـم  في
شــا تومــاس، ففــي مطلــع هــذه الســنة كشــف موظــف تقــني يعمــل في هــذا المبــنى (رفــض أن يتــم
الكشف عن اسمه لأنه لا يسمح له بالتحدث للإعلام)، في لقاء مع “الإنترسبت”، أن هناك مجموعة

من موظفي شركة فيريزون، لا يزالون موجودين في المبنى.

إلا أن وثائق وكالة الأمن القومي لا تشير إلى أن شركة فيريزون متورطة في عمليات التجسس هذه في
موقع تيتان بوينت، وتشير فقط إلى مشاركة شركة “أيه تي أند تي” في هذه العمليات، ويذكر أن شركة

فيريزون رفضت التعليق على هذه المعلومات.

ومن المؤكد أن شركة “أيه تي أند تي” ليست الوحيدة التي تربطها علاقة بوكالة الأمن القومي، حيث
كثر من  شركة، إلا أن البعض إن هذه الوكالة أقامت أيضًا ما تسميه “شراكة استراتيجية” مع أ

كثر من الأخرى. من هذه الشركات أظهرت تعاونًا أ

وتاريخيًا حرصت شركة “أيه تي أند تي” دائمًا على المحافظة على روابط متينة مع الحكومة، والدليل
على ذلك هذه الحادثة التي وقعت في حزيران/ يونيو سنة ، عندما أصدرت لجنة فرعية تابعة
للكونغرس أمرًا ملزمًا للشركة يطالبها بتسليم معلومات عن دورها في ممارسات غير قانونية، مثل

تورط مكتب التحقيقات الفيدرالي في التجسس على مكالمات هاتفية على خطوط أرضية.

وقد تدخل الرئيس جيرارد فورد شخصيًا لتعطيل هذا القرار الملزم، معلنًا أن شركة “أيه تي أند تي”
كانت ولا تزال تابعة لحكومة الولايات المتحدة، وهي تعمل بموجب عقد يربطها بالسلطة التنفيذية.

كما قال الرئيس فورد إن هذه الشركة تحظى بموقع خاص جدًا فيما يتعلق بأجهزة الهاتف وبقية
خطــوط الاتصــال في الولايــات المتحــدة، ولذلــك فإنــه مــن الــضروري للســلطة التنفيذيــة في الولايــات
المتحـدة الاعتمـاد علـى خـدماتها وطلـب مساعـدتها في الحصـول في معلومـات محـددة تهـمّ السـياسة

الخارجية والدفاع عن الأمن القومي الأمريكي.

كد فورد على أن التفاصيل التي تريد اللجنة التابعة للكونغرس الحصول عليها لا يمكن الكشف وأ
عنها، لأنها قد تشكل خطرًا يصل إلى حد “الكشف عن معلومات استخباراتية هامة وحساسة”.

وفي العقود التي تلت هذه الحادثة، أوردت صحيفتا نيويورك تايمز وبروبوبليكا في السنة الماضية، أن
شركــة “أيــه تي أنــد تي” ســمحت لوكالــة الأمــن القــومي بــالولوج لمليــارات الرسائــل الإلكترونيــة، وهــو مــا
يكشــف ســياسة هــذه الشركــة الــتي تصــفها وكالــة الأمــن القــومي بأنهــا تظهــر “رغبــة كــبيرة في مــدّ يــد
المساعــدة”، هــذه الأسرار الــتي تــم كشفهــا كــانت قــد ســبقتها مــؤشرات أخــرى علــى وجودهــا في ســنة
، حين أعلــن موظــف ســابق في شركــة “أيــه تي أنــد تي” يــدعى “مــارك كلايــن” أن الشركــة كــانت
تحافظ على “غرفة آمنة” بأحد مكاتبها في سان فرانسيسكو، والتي كانت تستعمل لوضع معدات
مراقبة الاتصالات، التي على ما يبدو تستعملها وكالة الأمن القومي لاختراق أجهزة الهاتف وشبكة

الإنترنت.



مارك كلاين عام  عمل موظفًا في المبني لتسعة سنوات

ــا لرفــع دعــوى قضائيــة قــدمتها مؤســسة وقــد شكلــت هــذه التسريبــات الــتي قــدمها كلايــن منطلقً
“إلكترونيــك فرونتــير” نيابــة عــن حرفــاء شركــة “أيــه تي أنــد تي” للاتصــالات، وإلى حــد الآن لا تــزال هــذه

القضية في أروقة المحاكم دون أن يصدر فيها حكم قضائي نهائي.

ويصادف أن هذا الشاهد مارك كلاين، كان قد عمل بين سنتي  و مع شركة “أيه تي أند
كن على علم بوجود تي” في المبنى رقم  في شا توماس، وبخصوص هذه الفترة قال كلاين “لم أ
عملاء وكالة الأمن القومي عندما كنت هناك، ولكن كان يساورني شعور غريب عن هذا المبنى، لأنني

كنت على علم بالتعاون الوثيق بين شركة “أيه تي أند تي” والبنتاغون، والذي يعود إلى وقت بعيد”.

كما قال كلاين في حواره مع “الإنترسبت”، إنه لم يفاجأ بالمعلومات التي ظهرت بشأن ارتباط المبنى رقم
 في شا توماس بموقع تيتان بوينت التابع لوكالة الأمن القومي، وقال: “من الواضح أن هذا
يــد القيــام بعمليــات تجســس فــإن هــذا هــو المكــان المكــان يحتــوي علــى معــدات ضخمــة، وإذا كنــت تر

المناسب لذلك”.

وبحسب وثائق كشف عنها إدوارد سنودن، فإن شركة “أيه تي أند تي” قامت بتركيز معدات تجسس
فيما لا يقل عن  موقعًا في الولايات المتحدة، وفي أي يوم من الأيام قد يكون موظفو وكالة الأمن

القومي بصدد العمل في مكاتب هذه الشركة.

وقد أشارت مذكرة سرية بتاريخ نيسان/ أبريل سنة ، إلى إرسال موظفين تقنيين تابعين لوكالة
الأمـن القـومي للقيـام بمهمـات تمتـد مـن يـوم إلى  أيـام في موقـع تيتـان بـوينت ومبـان أخـرى، إلا أن
أغلب موظفي شركة “أيه تي أند تي” في هذه المواقع لا يبدو أن لديهم علم بحضور عملاء وكالة الأمن
ــداء ملابــس والتصرف بطريقــة ــة يقومــون بارت ــه، إذ إن عملاء الوكال القــومي والنشــاط الــذي تقــوم ب

تساعدهم على الاختلاط بين الناس وعدم كشف هويتهم.

وحتى شركة كراء السيارات التي تعتمد عليها الوكالة في رحلات موظفيها نحو مؤسسات تابعة لشركة
“أيه تي أند تي” لم يُكشف عن اسمها، حيث قال موظف تابع لوكالة الأمن القومي: “بعض الموظفين
في شركــة “أيــه تي أنــد تي” علــى علــم بارتبــاط الشركــة مــع مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي، إلا أنــه ليســت

لديهم أدنى فكرة عن تورطها أيضًا في علاقة مع وكالة الأمن القومي”.

المصدر: صحيفة الإنترسبت 
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